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111414 ‐ أخوف آية ف القرآن العظيم

السؤال

ما صحة هذا اللام ، وما مدى صدقه ، فقد ذكر بمنتديات كثيرة ، واختلفنا بين مؤيد ومعارض ، ولم نجد مصدرا لصحة هذا

اللام...فالرجاء إفادتنا بأسرع وقت ممن ، وجزاكم اله كل خير . السؤال هو : أكثر آيات القرآن تخويفا للمؤمنين ، أتعلمون

ما ه أخوف آية ف القرآن ؟ أتعلمون أن أخوف آية ف القرآن ه قوله تعال : ( وقَدِمنَا الَ ما عملُوا من عمل فَجعلْنَاه هباء

منثُورا ) الفرقان/23، إنها حقا من أكثر آيات القرآن تخويفا للمؤمنين .. وتتحدث عن فئة من المسلمين تقوم بأعمال كجبال

تهامة من حج ، وصدقات ، وقراءة قرآن ، وأعمال بر كثيرة ، وقيام ليل ، ودعوة ، وصيام ، وغيرها من الأعمال .. وإذا باله

تعال ينسف هذه الأعمال فيون صاحبها من المفلسين ! وذلك لأن عنصر الإخلاص كان ينقص تلك الأعمال ، فليس

لصاحب تلك الأعمال إلا التعب والسهر والجوع ، ولا خلاص يوم القيامة من العذاب والفضيحة إلا بالإخلاص ، ولا قبول

للعمل إلا بالإخلاص . هذا ما يتم تناقله عبر المنتديات ، وكثيرون يعارضون هذا اللام ، وأنه لا صحة له ، ولا مصدر يصدقه ،

وآخرون يوافقونه . فما مدى صدقه ، رجاء الإفادة ، جزاكم اله كل خير .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

التعبد له عز وجل مبن عل الإخلاص والاتباع ، فهو أساس كل العبادات ، وهو مقصد جميع الأنبياء ، وعليه مدار الثواب

والعقاب يوم القيامة ، فمن عمل صالحا يقصد به وجه اله تعال ، من غير التفات إل حظوظ دنيوية عاجلة كان من الفائزين

، أما من راقب الجاه والمال والسمعة كان عمله وبالا عليه يوم القيامة .

يقول ابن كثير ف "تفسير القرآن العظيم" (6/103) :

" وقوله تعال : ( وقَدِمنَا الَ ما عملُوا من عمل فَجعلْنَاه هباء منْثُورا ) ، هذا يوم القيامة ، حين يحاسب اله العباد عل ما

عملوه من خير وشر ، فأخبر أنه لا يتحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال ‐ الت ظنوا أنها منجاة لهم – شء ؛ وذلك لأنها

فقدت الشرط الشرع : إما الإخلاص فيها ، وإما المتابعة لشرع اله . فل عمل لا يون خالصا وعل الشريعة المرضية فهو

باطل . فأعمال الفار لا تخلو من واحد من هذين ، وقد تجمعهما معا ، فتون أبعد من القبول حينئذ ؛ كما قال تعال : ( يا

ايها الَّذِين آمنُوا لا تُبطلُوا صدَقَاتم بِالْمن والأذَى كالَّذِي ينْفق مالَه رِىاء النَّاسِ ولا يومن بِاله والْيوم الآخرِ فَمثَلُه كمثَل صفْوانٍ

علَيه تُراب فَاصابه وابِل فَتَركه صلْدًا لا يقْدِرونَ علَ شَء مما كسبوا ) البقرة/264 " انته مختصرا.

وقد اتفق أهل العلم عل أن الرياء يحبط ثواب العمل المراءى به ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ( قَال اله تَباركَ وتَعالَ : انَا

اغْنَ الشُّركاء عن الشّركِ ، من عمل عمً اشْركَ فيه مع غَيرِي تَركتُه وشركه ) رواه مسلم (2985)
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يقول النووي ف "شرح مسلم" (18/116) :

.باطل لا ثواب فيه ، ويأثم به " انته والمراد : أن عمل المرائ "

فلا شك أن مثل هذا الوعيد مخوف للمسلم أشد التخويف ، ودافع له نحو مراقبة الإخلاص له ف قلبه ، وقطع كل أسباب

المراءاة والتسميع ، وإلا فقد خسر أعماله الت راءى بها ولو كانت كأمثال الجبال .

(4/384) تفصيلات الفقهاء حول موضوع إحباط الثواب بالرياء ينظر "إحياء علوم الدين" للغزال وللنظر ف

ةاميالْق موتُونَ ياي تما نا مامقْوا نلَمع ) : قَال نَّها لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نه عنه المشهور ، عال أما حديث ثوبان رض

بِحسنَاتٍ امثَالِ جِبالِ تهامةَ بِيضا ، فَيجعلُها اله عز وجل هباء منْثُورا .

. لَمنَع  ننَحو منْهونَ مَن  ْنلَنَا ، ا هِمّللَنَا ، ج مفْهص ! هال ولسا رانُ : يبثَو قَال

قَال : اما انَّهم اخْوانُم ومن جِلْدَتم ، وياخُذُونَ من اللَّيل كما تَاخُذُونَ ، ولَنَّهم اقْوام اذَا خَلَوا بِمحارِم اله انْتَهوها ) ، فهذا

رواه ابن ماجه ف سننه (رقم/4245) ، والرويان ف "المسند" (1/425) ، والطبران ف "الأوسط" (5/46) و"الصغير" (1/396)

، وقال المنذري ف "الترغيب والترهيب" (3/242) : " رواته ثقات " انته ، وقال الألبان ف "السلسلة الصحيحة" : " إسناده

. صحيح " انته

والذي يبدو من حال هؤلاء هو الجرأة عل معاص السر ، حين يستخفون من الناس ، مع إظهار الصلاح والاستقامة أمام

الناس .

ثانيا :

أما الأعمال الت أخلص العبد فيها له سبحانه ، ولم يقصد بها غير وجهه عز وجل ، فهذه يتب اله له به الحسنات ، ويثيبه

عليها ف الجنة ، ولا يحبطها وقوع الرياء ف أعمال أخرى ، ولا ارتابه المعاص ف أبواب أخرى ، فهو سبحانه لا يضيع أجر

المحسنين ، ولا يظلم مؤمنا حسنة عملها ، وقد قرر ذلك ف قاعدة عامة ف سورة الزلزلة فقال :

( فَمن يعمل مثْقَال ذَرة خَيرا يره . ومن يعمل مثْقَال ذَرة شَرا يره ) الزلزلة/8-7

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية – كما ف "مجموع الفتاوى" (10/321) ‐ :

" صاحب البيرة إذا أت بحسنات يبتغ بها رضا اله أثابه اله عل ذلك وإن كان مستحقا للعقوبة عل كبيرته . وعند أهل

السنة والجماعة يتقبل العمل ممن اتق اله فيه فعمله خالصا له موافقا لأمر اله ، فمن اتقاه ف عمل تقبله منه وإن كان

عاصيا ف غيره ، ومن لم يتقه فيه لم يتقبله منه وإن كان مطيعا ف غيره " انته باختصار .

ثالثا :

ف القرآن الريم الثير من آيات الترهيب الت تتضمن من المعان الثقيلة العظيمة الت تحدث ف قلوب المؤمنين من تقوى

اله والخوف من عقابه ما يون له أكبر الأثر ف ارتقائهم مدارج السالين ، وفوزهم بأعل درجات النعيم .

نْزِلا امو نْجِيلااةَ وروا التَّويمتُق َّتح ءَش َلع تُمتَابِ لَسْال لها اي ن ( قُلم القرآن آية أشد عل عن سفيان قال : " ما ف

.المائدة/68. " انته ( مِبر نم ملَيا

يننموبِم ما همرِ وخا موبِالْيو هنَّا بِالما قُولي نالنَّاسِ م نمء عندهم أخوف من هذه الآية : ( ون شوعن ابن سيرين : " لم ي
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.البقرة/8 " انته (

.آل عمران/131 " انته ( رِينافْلل دَّتعا الَّت اتَّقُوا النَّارو ) : القرآن حنيفة : " أخوف آية ف وعن أب

وعن الشافع قوله تعال ( انَّ انْسانَ لَف خُسرٍ . ا الَّذِين امنُوا وعملُوا الصالحاتِ وتَواصوا بِالْحق وتَواصوا بِالصبرِ )

العصر/3-2.

وقيل إن أخوف آية ف القرآن : ( ويحذِّركم اله نَفْسه ) آل عمران/28 ، وقيل : (سنَفْرغُ لَم ايها الثَّقََنِ ) الرحمن/31 ، وقيل :

( فَاين تَذْهبونَ ) التوير/26 ، وقيل : ( من يعمل سوءا يجز بِه ) النساء/123 ، وقيل : ( افَحسبتُم انَّما خَلَقْنَاكم عبثًا وانَّم الَينَا

 تُرجعونَ ) المؤمنون/115 ، وقيل : ( انَّ بطْش ربِكَ لَشَدِيدٌ ) البروج/12 ، وقيل : ( ام حسب الَّذِين اجتَرحوا السيِىاتِ انْ

نَجعلَهم كالَّذِين امنُوا وعملُوا الصالحاتِ سواء محياهم ومماتُهم ساء ما يحمونَ ) الجاثية/21

يمن مراجعة هذه الأقوال ف "الإتقان ف علوم القرآن" للسيوط (2/430) وف "الحاوي" له أيضا.

واله أعلم .

 


